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111414 ‐ أخوف آية ف القرآن العظيم

السؤال

ما صحة هذا اللام ، وما مدى صدقه ، فقد ذكر بمنتديات كثيرة ، واختلفنا بين مؤيد ومعارض ، ولم نجد مصدرا لصحة هذا

اللام...فالرجاء إفادتنا بأسرع وقت ممن ، وجزاكم اله كل خير . السؤال هو : أكثر آيات القرآن تخويفا للمؤمنين ، أتعلمون

ما ه أخوف آية ف القرآن ؟ أتعلمون أن أخوف آية ف القرآن ه قوله تعال : ( وقَدِمنَا الَ ما عملُوا من عمل فَجعلْنَاه هباء

منثُورا ) الفرقان/23، إنها حقا من أكثر آيات القرآن تخويفا للمؤمنين .. وتتحدث عن فئة من المسلمين تقوم بأعمال كجبال

تهامة من حج ، وصدقات ، وقراءة قرآن ، وأعمال بر كثيرة ، وقيام ليل ، ودعوة ، وصيام ، وغيرها من الأعمال .. وإذا باله

تعال ينسف هذه الأعمال فيون صاحبها من المفلسين ! وذلك لأن عنصر الإخلاص كان ينقص تلك الأعمال ، فليس

لصاحب تلك الأعمال إلا التعب والسهر والجوع ، ولا خلاص يوم القيامة من العذاب والفضيحة إلا بالإخلاص ، ولا قبول

للعمل إلا بالإخلاص . هذا ما يتم تناقله عبر المنتديات ، وكثيرون يعارضون هذا اللام ، وأنه لا صحة له ، ولا مصدر يصدقه ،

وآخرون يوافقونه . فما مدى صدقه ، رجاء الإفادة ، جزاكم اله كل خير .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

التعبد له عز وجل مبن عل الإخلاص والاتباع ، فهو أساس كل العبادات ، وهو مقصد جميع الأنبياء ، وعليه مدار الثواب

والعقاب يوم القيامة ، فمن عمل صالحا يقصد به وجه اله تعال ، من غير التفات إل حظوظ دنيوية عاجلة كان من الفائزين

، أما من راقب الجاه والمال والسمعة كان عمله وبالا عليه يوم القيامة .

يقول ابن كثير ف "تفسير القرآن العظيم" (6/103) :

" وقوله تعال : ( وقَدِمنَا الَ ما عملُوا من عمل فَجعلْنَاه هباء منْثُورا ) ، هذا يوم القيامة ، حين يحاسب اله العباد عل ما

عملوه من خير وشر ، فأخبر أنه لا يتحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال ‐ الت ظنوا أنها منجاة لهم – شء ؛ وذلك لأنها

فقدت الشرط الشرع : إما الإخلاص فيها ، وإما المتابعة لشرع اله . فل عمل لا يون خالصا وعل الشريعة المرضية فهو

باطل . فأعمال الفار لا تخلو من واحد من هذين ، وقد تجمعهما معا ، فتون أبعد من القبول حينئذ ؛ كما قال تعال : ( يا

ايها الَّذِين آمنُوا لا تُبطلُوا صدَقَاتم بِالْمن والأذَى كالَّذِي ينْفق مالَه رِىاء النَّاسِ ولا يومن بِاله والْيوم الآخرِ فَمثَلُه كمثَل صفْوانٍ

علَيه تُراب فَاصابه وابِل فَتَركه صلْدًا لا يقْدِرونَ علَ شَء مما كسبوا ) البقرة/264 " انته مختصرا.

وقد اتفق أهل العلم عل أن الرياء يحبط ثواب العمل المراءى به ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ( قَال اله تَباركَ وتَعالَ : انَا

اغْنَ الشُّركاء عن الشّركِ ، من عمل عمً اشْركَ فيه مع غَيرِي تَركتُه وشركه ) رواه مسلم (2985)
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يقول النووي ف "شرح مسلم" (18/116) :

.باطل لا ثواب فيه ، ويأثم به " انته والمراد : أن عمل المرائ "

فلا شك أن مثل هذا الوعيد مخوف للمسلم أشد التخويف ، ودافع له نحو مراقبة الإخلاص له ف قلبه ، وقطع كل أسباب

المراءاة والتسميع ، وإلا فقد خسر أعماله الت راءى بها ولو كانت كأمثال الجبال .

(4/384) تفصيلات الفقهاء حول موضوع إحباط الثواب بالرياء ينظر "إحياء علوم الدين" للغزال وللنظر ف

ةاميالْق موتُونَ ياي تما نا مامقْوا نلَمع ) : قَال نَّها لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نه عنه المشهور ، عال أما حديث ثوبان رض

بِحسنَاتٍ امثَالِ جِبالِ تهامةَ بِيضا ، فَيجعلُها اله عز وجل هباء منْثُورا .

. لَمنَع  ننَحو منْهونَ مَن  ْنلَنَا ، ا هِمّللَنَا ، ج مفْهص ! هال ولسا رانُ : يبثَو قَال

قَال : اما انَّهم اخْوانُم ومن جِلْدَتم ، وياخُذُونَ من اللَّيل كما تَاخُذُونَ ، ولَنَّهم اقْوام اذَا خَلَوا بِمحارِم اله انْتَهوها ) ، فهذا

رواه ابن ماجه ف سننه (رقم/4245) ، والرويان ف "المسند" (1/425) ، والطبران ف "الأوسط" (5/46) و"الصغير" (1/396)

، وقال المنذري ف "الترغيب والترهيب" (3/242) : " رواته ثقات " انته ، وقال الألبان ف "السلسلة الصحيحة" : " إسناده

. صحيح " انته

والذي يبدو من حال هؤلاء هو الجرأة عل معاص السر ، حين يستخفون من الناس ، مع إظهار الصلاح والاستقامة أمام

الناس .

ثانيا :

أما الأعمال الت أخلص العبد فيها له سبحانه ، ولم يقصد بها غير وجهه عز وجل ، فهذه يتب اله له به الحسنات ، ويثيبه

عليها ف الجنة ، ولا يحبطها وقوع الرياء ف أعمال أخرى ، ولا ارتابه المعاص ف أبواب أخرى ، فهو سبحانه لا يضيع أجر

المحسنين ، ولا يظلم مؤمنا حسنة عملها ، وقد قرر ذلك ف قاعدة عامة ف سورة الزلزلة فقال :

( فَمن يعمل مثْقَال ذَرة خَيرا يره . ومن يعمل مثْقَال ذَرة شَرا يره ) الزلزلة/8-7

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية – كما ف "مجموع الفتاوى" (10/321) ‐ :

" صاحب البيرة إذا أت بحسنات يبتغ بها رضا اله أثابه اله عل ذلك وإن كان مستحقا للعقوبة عل كبيرته . وعند أهل

السنة والجماعة يتقبل العمل ممن اتق اله فيه فعمله خالصا له موافقا لأمر اله ، فمن اتقاه ف عمل تقبله منه وإن كان

عاصيا ف غيره ، ومن لم يتقه فيه لم يتقبله منه وإن كان مطيعا ف غيره " انته باختصار .

ثالثا :

ف القرآن الريم الثير من آيات الترهيب الت تتضمن من المعان الثقيلة العظيمة الت تحدث ف قلوب المؤمنين من تقوى

اله والخوف من عقابه ما يون له أكبر الأثر ف ارتقائهم مدارج السالين ، وفوزهم بأعل درجات النعيم .

نْزِلا امو نْجِيلااةَ وروا التَّويمتُق َّتح ءَش َلع تُمتَابِ لَسْال لها اي ن ( قُلم القرآن آية أشد عل عن سفيان قال : " ما ف

.المائدة/68. " انته ( مِبر نم ملَيا

يننموبِم ما همرِ وخا موبِالْيو هنَّا بِالما قُولي نالنَّاسِ م نمء عندهم أخوف من هذه الآية : ( ون شوعن ابن سيرين : " لم ي
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.البقرة/8 " انته (

.آل عمران/131 " انته ( رِينافْلل دَّتعا الَّت اتَّقُوا النَّارو ) : القرآن حنيفة : " أخوف آية ف وعن أب

وعن الشافع قوله تعال ( انَّ انْسانَ لَف خُسرٍ . ا الَّذِين امنُوا وعملُوا الصالحاتِ وتَواصوا بِالْحق وتَواصوا بِالصبرِ )

العصر/3-2.

وقيل إن أخوف آية ف القرآن : ( ويحذِّركم اله نَفْسه ) آل عمران/28 ، وقيل : (سنَفْرغُ لَم ايها الثَّقََنِ ) الرحمن/31 ، وقيل :

( فَاين تَذْهبونَ ) التوير/26 ، وقيل : ( من يعمل سوءا يجز بِه ) النساء/123 ، وقيل : ( افَحسبتُم انَّما خَلَقْنَاكم عبثًا وانَّم الَينَا

 تُرجعونَ ) المؤمنون/115 ، وقيل : ( انَّ بطْش ربِكَ لَشَدِيدٌ ) البروج/12 ، وقيل : ( ام حسب الَّذِين اجتَرحوا السيِىاتِ انْ

نَجعلَهم كالَّذِين امنُوا وعملُوا الصالحاتِ سواء محياهم ومماتُهم ساء ما يحمونَ ) الجاثية/21

يمن مراجعة هذه الأقوال ف "الإتقان ف علوم القرآن" للسيوط (2/430) وف "الحاوي" له أيضا.

واله أعلم .

 


